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مقـدمــة
تعَُـــدّ إيـــران من الدول الإقليمية المهمّة في منطقة آســـيا، ولها مصالح متشـــابكة مع 
عديد من دول المنطقة، وتتقاطع هذه المصالح في أكثر من ســـاحة، من بينها -وقد 
يكـــون أهمّها- الســـاحة الأفغانية، بحكم الموقع الإســـتراتيجي لأفغانســـتان في قلب 
التفاعلات في منطقة آسيا الوسطى، وما تشكله هذه الدولة من مفتاح مهمّ لاستقرار 

المنطقة ككل، والعكس.
لذلك مثَّل الاحتلال الأمريكي لأفغانستان في 2001م، وبقاء القوات الأمريكية هناك 
ين لإيران، فلا شـــك  علـــى مدار عشـــرين عامًا تقريبًـــا، مصدر قلق وإزعاج مســـتمرَّ
أن الحضـــور الأمريكـــي هنـــاك، وما ترتب عليه مـــن ترتيبات إقليميـــة ودولية عديدة 
ومتداخلـــة طَوال عقدين تقريبًا، قد شـــكّل جملة تحديات كثيرة للسياســـة الإيرانية، 
اســـتوجبت العمل على التكيف مع الواقع الجديد في أفغانســـتان، التي تحوّلت بمرور 
الوقت إلى ســـاحة مهمّة لاختبار التوازنات الإســـتراتيجية في منطقة آســـيا، ومؤشر 
لاتجاهات التعاون والصراع بين القوى الإقليمية المحيطة بأفغانســـتان، ومن ضمنها 
إيران بالقطع، كما ظلَّت أفغانســـتان ســـاحة لاختبار التعاون الدولي مع بعض القوى 

الكبرى كروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو واليابان ودول أخرى.
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لا شك أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي حدث في نهاية أغسطس 2021م، سيشكل 
بداية لمرحلة جديدة، ليس فقط في تاريخ أفغانســـتان، بل في مســـارات الأمن الإقليمي ولعبة 
التوازنات في منطقة آســـيا بشـــكل عام، وفي منطقة آســـيا الوسطى بشـــكل خاص. لذلك، فإن 
محاولة فهم وتحليل واستشراف الدور الإيراني في حركة التفاعلات الإقليمية والدولية المحيطة 
بأفغانستان خلال الفترة الحالية، تتطلب بداية التعرض لحالة الاستقطابات الإقليمية والدولية 
حول أفغانســـتان قبل مشهد الانسحاب الأمريكي الأخير، ومنها نتطرق إلى رؤية الدول المعنية 
بالملف الأفغاني للمشهد الراهن وما يمثله لها من فرص أو تحديات، ثم نتعرض بشكل تفصيلي 
للموقف الإيراني من التطورات القادمة في أفغانســـتان. وأخيرًا ستحاول هذه الدراسة الوقوف 
على نقاط التوافق الإقليمية والدولية المحتملة حول مستقبل الأوضاع في أفغانستان، والتعرض 
لنقـــاط الاختلاف المتوقعة، ومـــا يمكن أن يقود إليه ذلك من تغير محتمل في طبيعة التوازنات 

الإقليمية والدولية في الملف الأفغاني بشكل خاص، وفي منطقة آسيا الوسطى بشكل عام.
من هنا، فإنَّ هذه الدراسة ستحاول الإجابة عن تساؤل رئيسيّ، وهو: كيف سيؤثر الانسحاب 
الأمريكي من أفغانســـتان في خطوط الرؤية الإســـتراتيجية الإيرانية تجاه أفغانستان، وفي 
فـــرص التعاون والصراع المحتملة مع القوى الإقليميـــة والدولية الطامحة إلى ملء الفراغ 
الإســـتراتيجي و»المتصورة« في أفغانستان )روســـيا/ الصين/ باكستان/ الهند/ بريطانيا/ 
فرنسا(، والكيفية التي ستتعامل بها إيران مع القوى المعنية بهذا الملف، والراغبة في لعب 

دور جديد فيه مثل تركيا وقطر؟

أولًا: المشهد الإقليمي حول أفغانستان قبل الانسحاب الأمريكي
لا يمكن فهم المشـــهد الراهن في أفغانســـتان بمعزل عمّا جرى خلال السنوات الماضية 
من ترتيبات إقليمية ودولية، ســـواء تلك المتعلقة بالجهـــود الأمريكية التي مهّدت لخطوة 
الانسحاب، التي كانت مرتقبة، وتحدثت عنها الدوائر الأمريكية بشكل واضح خلال فترة 
الرئيس الســـابق باراك أوباما، وكذلك خلال فترة الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وخلال 
الأشـــهر الأولـــى من إدارة جـــو بايدن، أو تلك التـــي تحركت فيها دول أخرى مثل روســـيا 
والصين وباكســـتان وإيران والهند وغيرها بحثًا عن دور في أفغانســـتان، سواء حدث ذلك 

بشكل مستقلّ أو ضمن ترتيبات إقليمية معينة)1(.
لذلك، فإنَّ بناء تصوُّر حول الكيفية التي ســـتتعامل بها إيران مع المشـــهد الراهن في 
أفغانستان يتطلب التطرق إلى حالة التفاعلات الإقليمية والدولية قبل مشهد الانسحاب 

الأخير، التي يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
1. الولايات المتحدة ومصالح القوى الإقليمية:

ظل الصراع على أفغانســـتان تاريخيًّا حالة دولية بالدرجة الأولى، لا حالة إقليمية، فقبل 
أن تدخـــل الولايات المتحدة على الخط، ظلَّت أفغانســـتان محكومـــة بصراع تقليدي بين 
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بريطانيا وروسيا، ثم تحوَّل لاحقًا ضمن صراعات الحرب الباردة في سبعينيات وثمانينيات 
القرن الماضي إلى حالة صراع دوليّ بين القوتين العظميين )الولايات المتحدة والاتحاد 
الســـوفييتي السابق(، على نحو أسهم في تشـــكيل التاريخ الاستعماري لأفغانستان ضمن 
الإســـتراتيجيات الدولية، دون إســـهام يذُكر مـــن الدول الإقليمية. مع ذلك انتهى مشـــهد 
الانســـحاب الأمريكي من أفغانســـتان بوجـــود حالة من القبول الأمريكـــي بأدوار لفاعلين 
آخرين، ومنهم إيران، بل وصل الأمر أحيانًا إلى تشجيع بعض هذه القوى، ومنها باكستان 
وتركيـــا، علـــى لعب أدوار معينة لصالـــح الأجندة الأمريكية، مثل اســـتضافة مباحثات مع 

حركة طالبان لحثها على وقف الحرب، ودفعها نحو السلام)2(.
وبهذا الوضع تكون الولايات المتحدة قد أحدثت انقلابًا على الإستراتيجية الأولى التي 
دخلت بها واشـــنطن إلى أفغانســـتان، والتي اعتمدت على استثمار التناقضات بين الدول 
المحيطـــة بأفغانســـتان وتقاطع مصالـــح بعضها مع البعض الآخر حـــول الإطاحة بحركة 
طالبان، دون إشراك أيٍّ من تلك الدول في إدارة أفغانستان خلال مرحلة الاحتلال. ففي 
الوضـــع الإقليمي اســـتثمرت الولايات المتحدة التناقضات بين الهند وباكســـتان للضغط 
على باكســـتان من جهة، ولفتح مســـاحة تمدد للهند في أفغانســـتان من جهة أخرى. كما 
شـــجعت الولايات المتحدة على توســـيع المشاركة الإقليمية لدول الجوار الأفغاني، ومنها 
تشجيعها لكل من طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان على لعب دور داخلي في التأثير 
فـــي خيارات المجموعات الطاجيكيـــة والأوزبكية والتركمانية داخل أفغانســـتان. أما في 
ما يتعلق بإيران، فقد اســـتثمرت الولايات المتحدة مســـاحات التناقض بين حركة طالبان 
وإيـــران، من أجل الحصول على دعـــم إيراني لها في عملية الغزو والاحتلال للتخلص من 
خصم إستراتيجي لإيران، من خلال التأثير الإيراني في مواقف الهزارة الشيعة، وهو ما 
يمثل اعترافًا من واشنطن بدور إيرانيّ داخل أفغانستان على غرار ما جرى في العراق)3(.

2. تعدد الأطراف المتنافسة على الساحة الأفغانية:
انتهى المشهد الأفغاني قبل الانسحاب بوجود تعدد في الأطراف الدولية المعنية بالملف 
الأفغانـــي، إذ لـــم يعَُد الصـــراع الدولي حول أفغانســـتان محصورًا كمـــا كان في الماضي 
في دولتين، بل صار خليطًا من مصالح الولايات المتحدة وروســـيا ودول حلف الأطلســـي 
والصيـــن واليابـــان وألمانيا ودول أوروبية أخرى كهولندا والنمســـا وغيرهما، فعلى عكس 
الســـنوات الأولى للحرب في أفغانستان، انتهى المشهد قبل الانسحاب بحالة من التعاون 
والمرونـــة مـــع مصالح القوى الدولية المنافســـة للولايات المتحدة، إذ ســـمحت الولايات 
المتحدة لبريطانيا وفرنســـا بلعب دور مهمّ في أفغانســـتان، ســـواء بشـــكل مســـتقل )دعم 
العملية السياسية وإجراء الانتخابات العامة(، أو ضمن قوات حلف الأطلسي، كما شجعت 
دولًا مثل اليابان وألمانيا على إرسال قوات ضمن قوات التحالف، وأيضًا برز تعاون واضح 
مع روســـيا، إذ سمحت موســـكو بمرور طائرات الإمداد والتموين الأمريكية عبر أجوائها، 
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كوســـيلة وطريقة آمنـــة لمواجهة تأثير الهجمات المتزايدة علـــى قوافل الإمداد والتموين 
على الأراضي الباكســـتانية والأفغانية. وفي المقابل، حصلت روســـيا على عقود تسليحية 

للجيش والشرطة الأفغانية)4(.
3. أهمية أفغانستان بالنسبة لإيران ودول الإقليم:

اكتســـبت أفغانســـتان خلال العقديـــن الماضيين مكانة مهمّة بالنســـبة إلى المشـــروعات 
الإقليميـــة فـــي منطقة آســـيا الوســـطى، خصوصًا في ما يتعلق بمســـارات نقـــل الطاقة، 
ومشروعات التعاون الإستراتيجي التي جرت خلال السنوات الماضية، سواء بين باكستان 
والصين من ناحية، أو بين الهند وإيران من ناحية خرى، مما أدخل أفغانســـتان في بؤرة 
الاهتمام الإســـتراتيجي لهذه الدول، بســـبب موقعها الإســـتراتيجي، إذ تحتلّ أفغانســـتان 
موقعًا ذا أهمية جيو-إســـتراتيجية، فهي تقع في وســـط المناطق الآســـيوية الرئيسية مثل 
آســـيا الوســـطى وجنوب القارة وغربها والشـــرق الأقصى، ما يجعل منها ومنطقة آســـيا 
الوســـطى منطقتين محوريتين للســـيطرة على مختلف المناطق الأخرى. وعلى حدّ تعبير 
 The( »فـــي كتابـــه »رقعة الشـــطرنج الكبرى )Zbigniew Brzezinski( زبيجنيوبرجينســـكي
Grand Chessboard( الـــذي نشـــره عام 1997م، فإن كلّاً من أفغانســـتان ومنطقة آســـيا 
الوســـطى تمثل »محورًا جيوسياسيًّا«، والمحاور الجيوسياسية هي الدول »التي لا تستمدّ 
أهميتهـــا مـــن قوّتهـــا ودوافعها، بل من موقعها الحســـاس ومن عواقـــب ظروفها الضعيفة 
التي تجعلها عرضة لســـلوك اللاعبين الجيوإستراتيجيين«. يأتي تميز أفغانستان، حسب 
منظور دراسات الطاقة، من موقعها الجغرافي كطريق محتمل لنقل النفط والغاز الطبيعي 
المصدر من آســـيا الوســـطى إلى البحر العربي. وتشمل هذه الإمكانية إنشاء خط أنابيب 
لتصديـــر النفـــط والغاز الطبيعي عبر أفغانســـتان. كما تمتلك أفغانســـتان موارد وثروات 
طبيعيـــة عديـــدة: نفط وغاز، وثـــروات منجمية كالذهـــب والنحاس والحديـــد والكوبالت 

والليثيوم، إضافة إلى اليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة)5(.

ثانيًا: الترتيبات الإيرانية لمواكبة التطورات في أفغانستان
يبـــدو أن إيران اســـتعدّت جيدًا للحظة التي ســـتقرر فيها الولايـــات المتحدة الخروج من 
أفغانســـتان، وهي اللحظة التي حانت في نهاية أغســـطس 2021م، والتي جاءت بمشـــهد 
م ومرتبكًا إلى حدٍّ كبير، لذلك لم يكن مســـتغربًا  بدا فيه الانســـحاب عشـــوائيًّا وغير منظَّ
ملاحظة حالة الاحتفاء الإيراني، ومحاولة اســـتغلال الحدث سياســـيًّا وعسكريًّا من أجل 
التدليل على ما تســـميه »قوة نهج المقاومة«، والإلقاء بالمســـؤولية على الولايات المتحدة 
وحلفائها في ما وصلت إليه الأوضاع في أفغانســـتان، خصوصًا مع مشـــاهد الانســـحاب 
العشـــوائية والســـريعة، التي جرت تغطيتها إعلاميًّا، بصورة جعلت بعض وســـائل الإعلام 
العالمية وبعض السياسيين حتى في أوروبا يتحدثون عن »صور مخجلة«، وانتقاد للولايات 
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المتحدة بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر. ليس هذا فحســـب، لكن إيران اســـتغلتّ الحدث 
الأفغاني للضغط على الحضور الأمريكي في مناطق أخرى مثل العراق وسوريا، بالحديث 

عن مصير الدول والحكومات والقادة الذين يتعاونون مع الاحتلال الأمريكي.
إنَّ مشـــاهد الاحتفـــاء الإيرانـــي بالخـــروج الأمريكـــي من أفغانســـتان لم تـــدُم طويلًا، 
فالاســـتفادة الوقتية من الحدث انتهت خلال أيام وأســـابيع قليلة بعد الانســـحاب، ليتبقى 
لإيـــران واقع جديـــد ومعقد، يتطلب منها التعامل بإســـتراتيجية مختلفة، لإدارة العلاقات 
مـــع حركة طالبان التي وصلت إلى الســـلطة. ليس هذا فحســـب، بـــل لإدارة علاقاتها مع 
القوى الإقليمية والدولية التي تبحث حاليًّا عن »ملء الفراغ الإستراتيجي« في أفغانستان، 
فالقيادة الإيرانية تدرك جيدًا أن اللعبة الدولية والإقليمية في أفغانســـتان قد بدأت للتوّ 
عقـــب خـــروج الولايات المتحدة، التي شـــكّلت في الماضي الناظـــم والمتحكم في ترتيب 

التوازنات على الأرض، بحكم كونها كانت قوة الأمر الواقع.
وفق هذا الإطار، من المهمّ أن نســـلطّ الضوء على الكيفية التي اســـتعدّت من خلالها 
ا وجوهريًّـــا لفهم الكيفية  إيـــران للحظة خـــروج الولايات المتحدة، إذ تشـــكّل محورًا مهمًّ
التي ســـتتعامل بها إيران مع مستقبل أفغانستان بعد الانسحاب والكيفية التي ستدير بها 

التوازنات في المصالح الإقليمية والدولية حول أفغانستان.
1. الاعتبارات الإستراتيجية الإيرانية:

تتحرك إيران بخط إستراتيجي شبه ثابت تجاه أفغانستان، يدور حول الأهداف الآتية:
أ. محاولة تعزيز معادلة الاســـتقرار الهش داخل أفغانســـتان )خصوصًا على المســـتوى 

الاقتصادي()6(.
ب. محاولـــة تعزيـــز تحالفاتها مع بعض المكونـــات الأفغانية مثل الهـــزارة والطاجيك، 

للحيلولة دون امتداد اضطرابات أفغانستان إلى إيران.
ج. زيادة مســـتويات الارتباط بين إيران وبعض المحافظـــات الغربية المتاخمة لإيران، 
بحيـــث يصبح اعتمـــاد هذه المحافظات على إيـــران في الكهرباء والوقـــود والتجارة عبر 

الحدود، كما هي الحال مع العراق الآن)7(.
د. ضمان الحفاظ على حكومة مركزية في كابل تكون قادرة على تأدية وظائفها وبسط 
نفوذهـــا، خصوصًـــا علـــى مناطق الحدود مع إيران، دون الســـماح بنشـــأة دولـــة قوية في 
أفغانســـتان، يمكن أن تشـــكل أي مصدر تهديد مستقبلي لإيران )خبرات تاريخية عدائية 
بين إيران وأفغانستان منذ القرن السابع عشر والثامن عشر، خصوصًا مع إقليم قندهار(.

هـ. منع أي قوة إقليمية أو دولية من تحويل أفغانستان إلى قاعدة تهديد لإيران)8(.
و. الوقوف ضد أي محاولات لتفكك أفغانســـتان إلى دول صغيرة، أو منع إعادة رســـم 
خريطة المنطقة، لتظهر دول جديدة، مثل: دولة البشـــتون، أو دولة البلوش، وهو ما يهدد 

التركيبة المعقدة للدولة الإيرانية.
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2. تكتيكات بناء النفوذ الإيراني:
تنفيـــذًا للرؤية الإســـتراتيجية الســـابقة، انفتحت إيران بشـــكل كبير على أفغانســـتان في 
مرحلة ما بعد 2001م، واســـتغلتّ فترات توتر علاقات حكومات أفغانســـتان التي جاءت 
خلال فترة الاحتلال مع باكستان )بسبب دعم إسلام آباد لطالبان(، وتجلى ذلك في عدة 

خطوات تكتيكية وإستراتيجية مؤثرة، أهمها ما يأتي:
أ. منـــح أفغانســـتان تصريحًـــا باســـتخدام مينـــاء تشـــابهار على خليج عمـــان لأغراض 

الترانزيت.
ب. تمويـــل وبنـــاء مشـــاريع باهظة التكلفة في مجال البنية التحتية، مثل إنشـــاء جســـر 

وطريق رئيسيّ لربط تشابهار بالحدود الأفغانية.
ج. إشـــراك الهند في مشـــروع ربط أفغانستان بميناء تشـــابهار، وهو ما مكّن الهند من 
تخطّي باكســـتان لتأمين الوصول الآمن إلى أفغانســـتان وآســـيا الوسطى )عبر طريق إلى 
تشابهار أنشئ بين زارانج وديلارام، وهو طريق تجاري ينافس الممر الاقتصادي الصيني-

الباكستاني، وميناء غواندار في بلوشستان(.
د. تدشـــين أول خط ســـكة حديدية بتمويـــل إيراني، رابطًا بين مدينة خف في شـــمال 
شـــرق إيران، ومدينة غوريان في غرب أفغانســـتان، بطول 140 كيلومترًا، وذلك في شهر 

ديسمبر 2020م.
هــــ. إنشـــاء عديد من مشـــاريع البنيـــة التحتية والتعليميـــة والثقافية الأخـــرى وقنوات 
التواصـــل كمحطـــات التليفزيون، التي موّلتها إيـــران جزئيًّا أو كليًّـــا، للتأثير في توجهات 

النخبة الأفغانية واستمالة الشارع الأفغاني.
و. التقـــارب مـــع حركـــة طالبان وتجـــاوز خلافات الماضـــي القريب، من خـــلال إقامة 
مستشفيات لعلاج جرحى مقاتلي »طالبان« ونقل بعض أعضاء »طالبان« إلى إيران لتلقي 
العلاج في المستشـــفيات، وتوفر أســـلحة لأعضاء »طالبان« الذين يســـافرون إلى طهران 
للتدريب على القتال واستخدام القنابل المزروعة على جوانب الطرق. ووصل التقارب إلى 
درجة دفع إيران رواتب لمقاتلي »طالبان« في بعض المناطق مثل »فراح«، حسب ما أدلى 

به مسؤول سابق في طالبان في حديثه لإذاعة محلية أفغانية)9(.
ز. ضمان حقوق الشـــيعة الأفغان ومشـــاركتهم في العملية السياســـية في أفغانســـتان، 

وتوطيد علاقة إيران بهم كورقة ضغط مهمة على الساحة الأفغانية في يد إيران.
ح. تأميـــن الحدود لوقـــف حركة الجماعات المتطرفة عبر حـــدود البلدين، والحد من 

أعداد اللاجئين، ومواجهة تهريب المخدرات.
يتضـــح ممـــا ســـبق أن الحســـابات الإيرانية فـــي أفغانســـتان أكثر تعقيـــدًا مما يتصور 
البعض، وقد يفســـر لنا ذلك أســـباب محاولة إيران نسج علاقات جيدة مع طالبان خلال 
الســـنوات الأخيرة بالتحديد، إذ اســـتضافت إيران في 2016م قائـــد الحركة الملا أختر 



31 مجلة الدراسات الإيرانية

إيران وصراع القوى الإقليمية والدولية في أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

منصور لجولات حوار اســـتمرت شـــهرين )قبل أن يقُتل في غارة أمريكية بعد خروجه من 
الأراضـــي الإيرانية، حســـب بعض المصادر(. ثم ظهرت اللقـــاءات إلى العلن في 2021م، 
حين اســـتضافت وزارة الخارجية الإيرانية جولة حوار مع قادة سياســـيين تابعين للحركة 
في يناير 2021م، شـــارك فيها وزير الخارجية الإيراني الســـابق محمد جواد ظريف، ما 
عُدّ في حينه تحولًا من مرحلة التنســـيق مع الحركة إلى مرحلة تبني دبلوماســـية احتواء 
الحركة، كما أظهر بعض مؤسســـات صنع القرار في إيران موقفًا متعاطفًا مع طالبان، إذ 
أعلـــن أحمد نادري، عضـــو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في أكتوبر 2020م 
أن طهران بحاجة إلى إعادة النظر في مواقفها من الحركة، بوصفها حركة متأصلة ذات 
قاعـــدة اجتماعية واســـعة، فيما أشـــار قائد عســـكري في الحرس الثـــوري إلى المصالح 
المشـــتركة بيـــن طالبان وإيـــران، المتمثلة فـــي مناهضة الوجود الأمريكـــي في المنطقة. 
وأشارت صحيفة »كيهان« المرتبطة بمكتب القائد الأعلى، وبوصفها الصحيفة التي تمثل 
توجهًا قويًّا في مراكز صنع القرار في إيران، إلى التغير النوعي في طبيعة حركة طالبان، 
مؤكدة أن الحركة لم تعُد نفس الحركة المتطرفة التي سيطرت على البلاد من قبل، كما 
أشـــارت إلـــى مواقـــف تدل على هذا التطـــور، إذ أعلن المتحدث باســـم طالبان ذبيح الله 
مجاهد، في حوار له مع وكالة »تســـنيم« المقربة من الحرس الثوري، أن الحركة »تضمن 
للإخوة الشيعة أنهم لن يتعرضوا لتمييز«، مبينًا أن طالبان غيرت توجهاتها، وتشهد تطورًا 

جوهريًّا مقارنة بما كانت عليه في عام 2000م)10(.

3. الموقف الإيراني بعد الانسحاب الأمريكي:
ب النظام السياسي في طهران بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية،  رحَّ
وعـــدّه انتصارًا لجبهة المقاومة، وللمشـــروع الإيراني في إزالـــة الوجود الأمريكي من 
الوجـــود على قـــرب حدود إيـــران. وعلى الرغم مـــن الترحيب الظاهري بالانســـحاب 
الأمريكي، وجد صانع القرار السياسي في إيران نفسه أمام موقف مقلق لعدة أسباب، 
منهـــا: احتمـــال هيمنـــة طالبان على أفغانســـتان، إذ تنذر التجربة الســـابقة لســـيطرة 
الحركـــة على مقاليد الحكم في أفغانســـتان بعديد من المخاطر والتحديات للمصالح 
الإيرانية في هذا البلد، علاوة على احتمال تشكل بؤر اضطراب مزمن على مقربة من 
الحدود الأفغانية-الإيرانية، إلـــى جانب تداعيات اقتصادية وأمنية متعددة. وضاعفت 
هيمنـــة طالبـــان على معابر حدودية مشـــتركة مع إيران المخاوف السياســـية والأمنية 
الإيرانيـــة، وذلـــك على الرغـــم من خطوات حركـــة طالبان الأخيرة لطمأنـــة الجيران، 
ومـــن ضمنهم إيـــران، لكن العقليـــة الإيرانية لا تزال تتوجس خيفة مـــن حركة طالبان 
التي تحمل أيديولوجيا إســـلامية »متشـــددة«، تعَُدّ منافسًـــا لأيديولوجيا ولاية الفقيه. 
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وتنبـــع المخاوف الإيرانية مـــن حركة طالبان من الرؤية الإيرانيـــة للحركة، وطبيعتها، 
وتعقيدات التعامل معها)11(.

انقسمت الآراء في طهران حول كيفية التعامل مع التطورات الجديدة في أفغانستان 
إلى اتجاهين أساســـيين: اتجاه يدعم فكرة الاستمرار في التقرب من طالبان والبحث 
عن سُـــبل للتعامل معها كواقع مفروض، واتجاه آخر يعارض هذه الفكرة تمامًا ويدعو 

إلى اتخاذ موقف رافض ومناهض لســـيطرة طالبان »المطلقة« في أفغانستان.
ويبدو أن الاتجاه الأقرب إلى الواقع هو الذي يدعم ضرورة تليين الموقف الإيراني 
تجـــاه طالبـــان، والتعاون مـــع الحركة، لمنع صعـــود فرع تنظيم الدولة الإســـلامية في 
أفغانســـتان )ولاية خراســـان( بالقرب مـــن حدود إيران، واســـتثمار موقف طالبان من 
الوجـــود الأجنبي على أراضيها في ضمان الاســـتئصال الكامـــل للوجود الأمريكي من 
أفغانســـتان، ومنع محاولات إعادته من الأبواب الخلفية )على غرار المشـــروع التركي 

المطروح لتشـــغيل مطار كابل( وإبقاء قوات في أفغانستان)12(.
مع التحســـب لأي تغيرات محتملة في مواقف طالبان مســـتقبلًا، جرت خلال شهر 
ســـبتمبر 2021م عـــدة تحركات إيرانية، منها إخلاء قنصلية إيران في مزار شـــريف، 
رغـــم تأكيد طالبان احترام البعثات الدبلوماســـية. وإعـــلان حالة التأهب القصوى في 
صفوف الجيش الإيراني، والحرس الثوري على الحدود الشـــرقية، بعد هيمنة طالبان 
على المعبر الحدودي في هرات، وإرســـال طهران معدّات عســـكرية إضافية إلى تلك 
المناطـــق الحدوديـــة. ويمكن اعتبار دعم قاعـــدة الدفاع الجوي الخامســـة، والقاعدة 
الجوية الرابعة عشـــرة التابعة للجيش الإيراني في مدينة مشـــهد، بمعدّات قتالية، من 
ضمنهـــا مروحيات هجومية، وطائرات اســـتطلاع، إلى جانب ســـربين مـــن الطائرات 
المقاتلـــة مـــن طـــراز »F-5« و»1EQ/BQ.MirageF«، خطوات في إطـــار رص الصفوف 
تحســـبًا لأي طـــارئ وأي تحـــولات محتملة في موقـــف طالبان من المصالـــح الإيرنية 

)محاولة الاقتراب من باكستان أو السعودية(.
من الواضح أن إيران على المدى القريب والمتوســـط ستكون حريصة على تشجيع 
طالبان على الانفتاح على القوى السياسية الأخرى، لتحقيق معادلة الاستقرار هناك، 
بما يمنع ويغلق فرص الانزلاق لسيناريو الحرب الأهلية، الذي يعَُدّ أكبر تهديد مباشر 
لإيـــران، لمـــا ســـيترتب عليه من تزايـــد أعداد المهاجريـــن الأفغان داخـــل إيران، وما 
سيشـــكله من مصدر قلق على المستويين الأمني والاجتماعي. كما أن عدم الاستقرار 
الأمنـــي على الحدود مع أفغانســـتان ســـيكون مصدر قلـــق جديدًا للنظـــام في إيران، 
لتداعياته على تهريب الأســـلحة والمخـــدرات، وتداعياته المحتملة على تفاقم الوضع 
الأمنـــي في إقليم بلوشســـتان. كذلك لتداعياته على الصعيد الاقتصادي، إذ ســـيترك 
عدم الاســـتقرار الناجم عن ســـيناريو الحرب الأهلية في أفغانســـتان أثرًا ســـلبيًّا في 
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الاقتصـــاد الإيرانـــي، بفعـــل توقـــف أو تراجع الصادرات إلـــى أفغانســـتان، التي بلغت 
2.3 مليـــار دولار خـــلال العـــام الإيراني الماضي )في حين تشـــير مصادر أخرى إلى 
أنها اســـتقرت عند 4 مليارات دولار(، واضعة كابل في المرتبة الخامســـة على قائمة 

مقاصد التجارة الإيرانية.

ثالثًا:مصالح القوى الإقليمية في أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي 
لا شـــك أن جزءًا كبيرًا من المشـــهد الراهن لتقاطعات المصالح الإقليمية في أفغانستان 
قـــد تأســـس في مرحلة ما قبل الانســـحاب، عبر تحركات منفردة مـــن بعض الدول، منها 
باكســـتان والصيـــن والهند ودول أخرى، ارتباطًا برؤية كل دولـــة لمصالحها، وما يمكن أن 
تشـــكله أفغانستان بالنسبة إليها من مصدر للتهديد أو من فرصة للتحرك والنفاذ، وربما 
التوســـع والنفوذ الإقليمي. وســـنتعرض في ما يلي لرؤية أهمّ الأطراف الإقليمية المعنية 

بالملف الأفغاني، وذلك على النحو الآتي:
1. مركزية أفغانستان لدي باكستان:

تشـــكل أفغانســـتان إحدى أهمّ ساحات الدور الإقليمي لباكستان، بحكم كونها دولة جوار، 
تشـــترك مع أفغانســـتان في حدود طولها 2400 كم، كما تســـتضيف باكستان قرابة 1.4 
مليـــون لاجـــئ أفغاني على أراضيهـــا. وهي أكثر دولـــة لديها علاقات وثيقـــة مع طالبان، 
إذ ظهرت حركة طالبان في شـــمال باكســـتان في بداية تســـعينيات القـــرن الماضي، كما 
حافظت باكستان على هذه العلاقات باستثناء السنوات الأولى من الاحتلال الأمريكي، إذ 

ساندت باكستان جهود الولايات المتحدة لإسقاط طالبان)13(.
في ما يتعلق بالاعتراف بحكومة طالبان في أفغانســـتان، قال وزير الإعلام الباكستاني 
فؤاد شودري إنّ أي اعتراف بإدارة طالبان »سيكون قرارًا إقليميًّا« سيتُخَذ بعد المشاورات 
مـــع القـــوى الإقليمية والدولية)14(. وكان رئيس الوزراء الباكســـتاني عمـــران خان قد قدم 
شـــرحًا في مقال مطول كتبه في صحيفة »واشـــنطن بوست« الأمريكية تضمن رؤية بلاده 
ا بما سماه »الخطأ« التاريخي  لمرحلة ما بعد الانســـحاب الأمريكي من أفغانســـتان، مُقِرًّ
لبـــلاده بالتمييـــز بيـــن الفصائـــل الأفغانية، معتبرًا أن ذلـــك لن يتكرر، وهـــو تفصيل عدّه 

المراقبون بمثابة استعداد لبناء الأواصر مع حركة طالبان من جديد)15(.
وتشـــعر باكســـتان بالقلق من التحركات الإيرانية على الســـاحة الأفغانية، لهذا ستعمل 
باكســـتان لكســـب حركة طالبان إلـــى جوارها، وإخراجهـــا من أي ســـيطرة غالبة لإيران، 
فوصول النفوذ الإيراني إلى حدودها الشمالية، حيث المزيج الطائفي الأفغاني-الباكستاني 

المركب وذو التاريخ من الصراع، قد يشكّل مساسًا باستقرار البلاد.
وبطبيعـــة الحـــال فإن حكومة أفغانية قوية في كابل مهم لباكســـتان لعدم  بروز للنزعة 
القوميـــة لـــدى قبائل البشـــتون، وذلك من أجل عـــدم إثارة هذه القضية، بـــل إن عدم قوة 
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الدولـــة الأفغانية ككل ســـيخدم هـــذا الملـــف، لأن القوميات الأخرى في أفغانســـتان من 
غيـــر البشـــتون، كالطاجيـــك، يرفضون هم أيضًـــا الاعتراف بخط ديورنـــد الحدودي بين 

أفغانستان وباكستان، الذي قسم قبائل البشتون بين طرفي الحدود.
على المدى القريب يبدو الخيار الممكن في الوقت الراهن والمرجح أن تلعبه باكستان 
داخل أفغانســـتان هو دعم ســـلطة »طالبان الأفغانية«،  ولكن بمشـــاركة سياسية بارزة من 
مختلـــف الفصائـــل والجماعات المحليـــة الأخرى، مثل ممثلي الحكومـــة الحالية، والقوى 
الممثلـــة لقبائل الطاجيك والأوزبك والهزارة وغيرهم. وســـيكون بإمكان نمط هذا الحكم 
الائتلافي في النهاية الحصول على الشـــرعية الدولية، ما يعني ســـهولة تلقي كابل دعمًا 
دوليًّـــا وتحقيق اســـتقرار الأوضاع في البلاد، ما ســـيمكن باكســـتان مـــن تحقيق أهدافها 
الاقتصادية والإســـتراتيجية، والتغلب على الدور الهندي والإيراني في الجارة أفغانستان، 

أو على الأقل موازنتهما.
تعتقد باكســـتان أن بإمكانها إعادة بناء نفوذها، بوجود طالبان في الســـلطة، إذ إنّ معظم 
التجارة في أفغانســـتان تمر عبر باكســـتان، بما في ذلك المنتجات الأساســـية مثل الدقيق 
والأرز والحضراوات والإسمنت ومواد البناء. بالإضافة إلى ذلك، تريد باكستان إنشاء »جسر 
اقتصادي« مع جمهوريات آســـيا الوســـطى عبر أفغانســـتان، مما يســـاعد على ربط البلاد 
باقتصاد المنطقة الأوســـع. هذا الاعتماد الاقتصادي يمكن أن يشـــجع طالبان على التعاون 

مع باكستان في مجموعة من القضايا، بما في ذلك مسألة الأمن.
وفي ظل الرغبة الباكستانية في التقرب من طالبان، ستكون باكستان قادرة على زيادة 
نفوذها بشـــكل كبير، وإحكام عمقها الإســـتراتيجي في مواجهة الهند، إذ ستحاول إسلام 
آبـــاد إحكام الســـيطرة علـــى التوتر الداخلي لأقلية البلوش وعســـكر »جنجـــوي« وطالبان 
الباكستانية، فسيطرة طالبان تعني نفوذًا أقل للهند في البلاد، إذ كانت باكستان منزعجة 
بشـــكل خـــاص من وجود قنصليات هنديـــة على طول الحدود الأفغانية-الباكســـتانية، في 
مـــدن مثـــل جلال آباد وقندهار. ودائمًا كانت تعَُدّ هـــذا الوجود بمثابة قنوات رعاية ودعم 
للعناصر المناهضة لباكستان، مثل جماعة تحريك »طالبان باكستان« في الشمال ومختلف 

الجماعات المتمردة البلوشية في الجنوب.
كما تتطلع باكســـتان بشـــكل رئيســـيّ إلى تحقيق هدف رئيسي من علاقتها المستقبلية 
مـــع القيادة الجديدة في كابل، يتمثل في توفيـــر حماية لمنع الهجمات الإرهابية انطلاقًا 
من الحدود المشـــتركة التي قد تشنّها حركة »طالبان باكستان« من ملاذاتها الآمنة داخل 
الأراضي الأفغانية، و»تريد باكســـتان بشـــكل أساسي بناء علاقة مع كابل تمكنها من إنهاء 
حالـــة القلـــق حيـــال حدودها الغربيـــة، وأيضًا القلق حيال شـــن أي هجمـــات إرهابية من 

الملاذات الآمنة في أفغانستان«.
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وأخيرا ترغب باكســـتان في ضمّ أفغانستان إلى المحور الباكستاني-الصيني وتحديدا 
إلـــى  مشـــروع الممر الاقتصـــادي الصيني-الباكســـتاني الضخم الذي يضمّ مشـــاريع بنى 

تحتية بقيمة 62 مليار دولار.
2. التأثير على المصالح الهندية:

لا شـــك أن صعـــود طالبان بعد الانســـحاب الأمريكـــي قد مثَّل مصدر قلق كبيـــرًا للقيادة 
الهندية، إذ تخشـــى الهند من أن يؤدي تقارب محتمل بين طالبان وباكســـتان إلى تقويض 
وجودها في أفغانستان. وكانت مؤشرات الإنزعاج واضحة في أثناء عملية الانسحاب، إذ 
أجْلتَ الهند طاقمها الدبلوماســـي بأســـره الذي يضمّ أكثر من 190 موظفًا من العاصمة 

الأفغانية كابل.
وعلـــى وقع التطورات الأخيرة في أفغانســـتان وســـيطرة طالبان علـــى زمام الأمور في 
أفغانســـتان، باتـــت الحكومة الهندية برئاســـة رئيس الوزراء ناريندرامـــودي في مأزق، إذ 
كانت سياسة نيودلهي تجاه طالبان مناهضة لها لعقود. مع ذلك تشير كل المؤشرات إلى 
أن الحكومة الهندية ســـتظل منفتحة ومنتظرة ومترقبـــة لخطوات طالبان خلال المرحلة 
الانتقاليـــة وبعدهـــا، خصوصًا في مـــا يتعلق بمســـتويات التقارب المحتملـــة بين طالبان 

وباكستان والصين.
تخشـــى بعـــض الدوائر الهندية من أن الاســـتثمارات الهندية في أفغانســـتان باتت في 
خطر عقب اســـتيلاء طالبان على السلطة، فخلال العقدين الماضيين بلغت الاستثمارات 
الهنديـــة فـــي أفغانســـتان أكثر مـــن 3 مليارات دولار، أي مـــا يعادل 2.6 مليـــار يورو في 

قطاعات البنى التحتية، بما في ذلك أكثر من 400 مشروع في أنحاء أفغانستان)16(.
قد تكون الهند من أكثر الخاسرين من التطورات الأخيرة في أفغانستان وصعود حركة 
طالبـــان. فمـــن منظور نيودلهـــي، ما حدث يعَُدّ انتصـــارًا للتطـــرف الراديكالي الذي لديه 
مشـــكلات تصـــل إلى حد العداء مع الهنـــد، والذي لن يتوانى في تنفيـــذ عمليات إرهابية 
داخل الهند، وفقًا لحساباتها. ويرى مراقبون أن أفغانستان في ظل حكم طالبان ستشكل 
تحديات أمنية للهند، فعلى مدى ســـنوات تنشـــط جماعات مســـلحة مناهضة للهند مثل 
»عسكر طيبة« و»جيش محمد« على الحدود الأفغانية-الباكستانية، وتتدرب في معسكرات 
هنـــاك، وانطلاقًا من المنطقة الحدودية تشـــن هذه الجماعـــات هجمات في الهند. وفي 
أعقاب ســـيطرة طالبان على أفغانســـتان فإن مسلحّي هذه الجماعات قد يكتسبون جرأة 

أكثر ويحصلون على مناطق نفوذ أكبر لتنفيذ هجماتهم)17(.
3. تركيا والرغبة في زيادة النفوذ:

على الرغم من بعُدها الجغرافي عن أفغانســـتان فإن تركيا قد تمكنت من فرض نفســـها 
ضمن قائمة اللاعبين الإقليميين في أفغانستان، سواء بانضمامها إلى قوات الناتو العاملة 
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في أفغانســـتان قبل الانســـحاب، أو من خلال دورها في تشـــغيل مطار كابل، بالتعاون مع 
قطر، والمساهمة في حماية المطار بقواتها الموجودة هناك)18(.

من الواضح أن تركيا ستبُقي على وجود عسكريّ في أفغانستان، وستحاول إقناع طالبان 
بقبـــول هـــذا الدور، وقد تلعب قطر أيضًا دورًا في هذه المهمة لصالح الأتراك. والحديث 
هنا يدور حول صفقة لها أبعاد كثيرة، سياســـية وإســـتراتيجية وعســـكرية، فهناك حديث 
عن دعم مادي وسياسي ولوجستي لأفغانستان، لكي تلعب أنقرة دورًا أكبر في مرحلة ما 
بعد انســـحاب قوات حلف الناتو وعلى رأســـها القوات الأمريكية)19(، إذ تســـعى تركيا إلى 
توظيف وجودها في مطار كابل لدعم نفوذها في آســـيا الوســـطى والقوقاز، فمطار كابل 
يعَُدّ منطقة حيوية ومحورية لتأمين البعثات الدبلوماســـية والمؤسســـات الرسمية وتأمين 
وصول المساعدات وعمليات الإغاثة، وفضلًا عن ذلك كون تركيا تتحكم في أمن المطار 
فإن ذلك يمكّنها من اســـتخدامه ورقة ضغط أو مســـاومة لصالحها في المســـتقبل، سواء 
باتجاه قوى دولية أو داخلية بعد ترسيخ وجودها هناك، علاوة على ما يوفره هذا الوجود 
من فرص لتركيا في تعزيز وجودها في وســـط آســـيا، بما يمكنها من الاشـــتراك في لعبة 
إعادة تشكيل التوازنات في تلك المنطقة، خصوصًا على صعيد العلاقات مع روسيا التي 
توترت في الفترة الأخيرة بسبب عدم رضا روسيا عن الدور الذي لعبته تركيا في الصراع 
الأخيـــر بين أرمينيا وأذربيجان، والحديث عن رغبة تركية في إقامة قاعدة عســـكرية لها 

في أذربيجان، وهو ما يعَُدّ تهديدًا لروسيا بصورة أو بأخرى)20(.
٤. دول الخليج والتطلع لدور بناء في أفغانستان:

مـــن الواضـــح أن اللعبـــة الإقليمية القادمة في أفغانســـتان سيشـــارك فيها بعض دول 
الخليـــج، خصوصًـــا قطـــر التي تمكنـــت من بناء علاقـــات وثيقة مع قـــادة طالبان في 
الدوحـــة، منذ اســـتضافتها لمكتب الحركة في الدوحة في عـــام 2013م، ودورها في 
رعاية المفاوضات بين الحركة والأمريكان، التي أفضت إلى التوقيع على اتفاق سلام 
أفغانستان في عام 2020م، إذ برز الدور القطري بشكل واضح في مرحلة الانسحاب 
من أفغانســـتان، فمنذ ســـيطرة طالبان على أفغانســـتان بدأت ملامح الدور القطري 
تتبلـــور بشـــكل أوضح، فقد لعبـــت كل من قطر وتركيا دورًا مشـــتركًا اتضح معه وجود 
تنســـيق كبيـــر بينهما على المســـتويين السياســـي والأمني والعســـكري، وهو ما وضح 
بالنســـبة إلـــى دور كلا البلدين في تشـــغيل مطار كابل، كما وضـــح أيضًا أن بين حركة 
طالبـــان مـــن جهة، وقطـــر وتركيا من جهة أخـــرى، تعاونًا كبيرًا، بحيـــث تلعب الدوحة 
وأنقـــرة دور حلقة الوصل والوســـيط والمنســـق بين الحركة وباقـــي دول العالم، لذلك 
ســـنلاحظ في الخطاب السياســـي القطري حول أفغانســـتان أنها تسوّق بصورة كبيرة 
لمســـألة ضرورة تجنب فرض العزلة على طالبان، وتشـــجيع دول العالم على الانفتاح 
عليها والدخول معها في حوار، إذ رتبت قطر أكثر من حوار بين طالبان وبعض الدول 
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الغربيـــة مثل ألمانيا وفرنســـا. كما كان لافتًا ما جرى الكشـــف عنـــه بأن معظم الدول 
الأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة سيدير شؤونه الدبلوماسية والقنصلية والأمنية 
في أفغانســـتان من خلال مكاتب في الدوحة. بذلك وضح شـــكل الدور الذي ســـتلعبه 

قطر خلال الفترة القادمة في الملف الأفغاني.
كما أن الســـعودية والإمـــارات، اللتين تملكان خبرة تاريخية ســـابقة في التعامل مع 
طالبـــان منذ تســـعينيات القـــرن الماضي، لهما حظـــوظ كبيرة في لعـــب دور مهمّ في 
مستقبل أفغانستان، خصوصًا في ما يتعلق بالشق الاقتصادي، ودعم المسار السياسي 
الانتقالي، في حال التزمت طالبان تعهداتها الخاصة بحقوق الإنســـان ومنع أي تعاون 

مع التنظيمات المتطرفة، وبإشراك كل القوى السياسية الأفغانية في الحكم.
لقد اتخذت الســـعودية والإمـــارات قرارات بغلق بعثتيهما الدبلوماســـيتين في كابل 
في منتصف أغسطس 2021م، ما يشير إلى حالة القلق من تطورات المشهد هناك، 
فالصورة لم تكن واضحة، وكل الاحتمالات واردة، وتبقى سلامة الطواقم الدبلوماسية 
فـــوق أي اعتبار، إلا أن هناك تحركات لتنشـــيط العلاقة مـــع حركة طالبان والتواصل 
معها من خلال إعلان المملكة إعادة افتتاح القسم القنصلي بسفارتها في كابل)21(.

يشـــير بعض التحليلات إلى أن اســـتضافة الإمارات للرئيس الأفغاني أشـــرف غني 
قد تحدّ من مســـاحة الحركة المتاحة أمام الإمارات مســـتقبلًا، على الرغم من تأكيد 
الحكومة الإماراتية أن دواعي الاستضافة كانت إنسانية بحتة. وتشير نفس التحليلات 
ا في مســـتقبل  إلـــى أن حظـــوظ المملكـــة العربية الســـعودية فـــي أن تلعـــب دورًا مهمًّ
أفغانســـتان تعَُـــدّ كبيرة، بالنظر إلـــى المكانة الدينية التي تتمتع بها الســـعودية كمركز 
للعالم الإسلامي، والتقدير أو النفوذ الذي تتمتع به بين جميع الفصائل الأفغانية، بما 
يمكن أن يدفع المملكة في نهاية المطاف إلى لعب دور أكبر في دولة مسلمة شقيقة. 
وتؤكـــد هذه التحليـــلات أن الرياض صاحبـــة الورقة الأقوى فـــي التأثير في توجهات 
طالبـــان، وربمـــا دفعهـــا نحو مزيد من الاعتدال، إذ تســـتمدّ طالبان قســـطًا كبيرًا من 
شـــرعيتها من خلفيتها الدينية، ولا ســـيّما في المناطق الريفية في أفغانســـتان.. ومع 
وجود مشـــاركة دبلوماســـية مباشرة أو غير مباشرة مع المملكة سيتاح للأفغان السفر 

إلى السعودية للحج أو العمرة، الأمر الذي سيعزز رأس المال الديني لطالبان.
لقد مثّلت الأزمة الأفغانية ولحظة الانسحاب تحديدًا فرصة مهمة لاختبار القدرات 
الخليجية في تقديم المســـاعدة لحلفائها، لا ســـيما الولايات المتحدة، خصوصًا في 
ما تعلق بعملية الإجلاء والاستضافة للرعايا الأفغان والأجانب في بعض دول الخليج، 
ومنها البحرين والكويت إلى جانب قطر والســـعودية والإمارات، ومع ذلك فإنّ المجال 
السياســـي لـــدول الخليج يتســـع لمـــا هو أكثر مـــن كونها مجرد مراكز عبـــور للاجئين 
الأفغان. لقد أرســـلت الإمارات بالفعل مســـاعدات طبية وغذائيـــة كجزء من التزامها 
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تقديم المســـاعدة الإنســـانية. ولأن المساعدات الخارجية تشـــكل عنصرًا رئيسيًّا في 
ميزانية التنمية في البلاد، فيمكن لقادة الخليج استخدام قوتهم المالية الكبيرة لدعم 
مشـــاريع التنمية في أفغانستان، بالإضافة إلى المســـاعدة في تحسين البنية التحتية 

الصحية، وهذا سيؤدي حتمًا إلى زيادة رصيدهم السياسي في أفغانستان.

رابعًا: مصالح القوى الدولية في أفغانستان
يمكـــن النظر في التقـــاء وتضارب مصالح القوى الدولية المختلفة في أفغانســـتان خلال 

المرحلة الراهنة من خلال ما يأتي:
1. المصالح الأمريكية:

عه الطرفان  لم تخرج واشـــنطن من أفغانســـتان حتى وطدت اتفاقًا للسلام مع طالبان، وقَّ
العام الماضي، ويقضي بتأمين الولايات المتحدة من أي خطر جديد مصدره أفغانستان، 
بيد أن أمريكا ستبقى في جميع الأحوال لاعبًا رئيسيًّا في أفغانستان، رغم رحيل قواتها، 

لكن علاقات طبيعية مع حكومة تشكلها طالبان قد تكون بعيدة المنال.
ربما أخطر ما تخشاه الولايات المتحدة أن تتحول أفغانستان إلى بؤرة جديدة للصراع 
الإقليمـــي والدولـــي، إذ تتداخل مصالـــح دول الجوار والدول العظمـــى، وهو ما حذر منه 
السفير الأمريكي في كابل، روس ويلسون، الذي دعا إلى عدم الدخول في »حرب بالوكالة« 

ودعم استقرار أفغانستان، والابتعاد عن أي حرب باردة جديدة بشأنها.
مـــن المرجح ألا تســـعى الولايات المتحـــدة إلى تغذية وتصعيد النزاع في أفغانســـتان، 
بل ســـتعمل على منع تفاقمه وامتداده إلى باقي دول وســـط آســـيا ومشاركتها فيه، وذلك 
لأن كثيرًا من الشـــركات العاملة لإنجاز مشـــروع أنابيب الغاز لدول بحر قزوين شـــركات 

أمريكية)22(.
2. المصالح الأوروبية:

لا شـــك أن بعـــض القوى الأوروبية قد أعلن صراحة عن عـــدم ارتياحه للطريقة التي 
جـــرى بهـــا الانســـحاب من أفغانســـتان، والتي حدثت دون تنســـيق كافٍ مع الشـــركاء 
ه بعض القادة الأوروبيين مثل المستشارة الألمانية السابقة  الأوروبيين، الأمر الذي عدَّ
أنجيلا ميركل أمرًا مهينًا لأوروبا، ولا ينســـجم مع روح الشـــراكة عبر الأطلسي، فيما 
اعتبرته قوى أخرى مثل فرنسا استمرارًا للنهج الأحادي في السياسة الأمريكية التي 

شـــجّع عليها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب)23(.
سياســـيا تتجـــه أوروبا للتعامـــل والحوار مع طالبـــان، بوصفها الطرف المســـيطر 
والممثل لأفغانستان في الوقت الراهن، مع وضع شروط للاعتراف بها، أولها الوفاء 
بالتزاماتهـــا أنها لن تكـــون حاضنة للجماعات الإرهابية، أو أن تكون مصدرًا لتصدير 
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الأنشـــطة الإرهابية أو المتطرفين إلى جيرانها. أما الشـــرط الثاني فسيكون احترام 
حقوق الإنسان، وبالأخص حقوق المرأة، وسيادة القانون، وحرية الصحافة والإعلام، 
فـــي حيـــن تمثَّل الشـــرط الثالث في تشـــكيل حكومة انتقاليـــة توافقية شـــاملة، تمثل 
جميع الفئات، بما فيها السياســـيون السابقون. والشرط الرابع سيكون تسهيل وصول 
المســـاعدات الإنســـانية إلى الشـــعب الأفغاني بالطريقة التي يراهـــا الاتحاد ملائمة 
لشـــروطه، والزيادة التي ســـتطرأ عليها تدريجيًّا. أما الشـــرط الأخير فهو يكمن في 
التزام طالبان وعودها بشأن السماح للمواطنين الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان، 

ســـواء كانوا من المواطنين الأفغان أنفسهم أو الأجانب، بلا عوائق.
ه  وفيمـــا يتعلق بمســـألة الاعتراف بطالبان اســـتبق رئيس الـــوزراء البريطاني ووجَّ
رسالة مباشرة إلى بعض الدول المعنية بالملف الأفغاني، ومنها باكستان، مفادها أن 

الاعتراف بنظام طالبان لا بد أن يكون على أســـاس دولي، لا أحادي)24(.
وعلى المســـتوى الأمنـــي تعطى أوروبا أهمية لملف الإرهاب، حيث تخشـــى أوروبا 
مـــن أن عودة طالبان، والانســـحاب الأمريكي الذي وصفته بـ»الفوضوي«، ســـيخلقان 
فراغًا ملائمًا للجماعات الإرهابية أمثال القاعدة وغيرها، مما يساعدها على إيجاد 

موطئ قدم في أفغانســـتان مرة أخرى، ويشكل تهديدًا للأمن الأوروبي.
كذلـــك تخشـــى أوروبـــا مـــن أن يؤدي ســـوء الأوضـــاع السياســـية والاقتصادية في 
أفغانســـتان إلـــى موجـــات هجـــرة جديدة مـــن أفغانســـتان باتجاه أوروبـــا، كما حدث 
فـــي الأزمة الســـورية، مما ســـيحملها أعباءً اقتصادية واجتماعيـــة جمة، لذلك أكدت 
المفوضـــة الأوروبيـــة للشـــؤون الداخلية في أفغانســـتان إيفا يوهنســـون ضرورة منع 
الوصـــول غيـــر النظامي إلى حـــدود الاتحاد الأوروبـــي. ونتيجة لهـــذا التخوف أيضًا 
صرحت المستشـــارة الألمانية الســـابقة أنجيلا ميركل بأنه »يجب عدم تكرار أخطاء 
الماضي«، وذلك في إشارة إلى أزمة اللاجئين عام 2015م، إذ فرَّ نحو مليون مهاجر 
إلـــى أوروبـــا في غضون عام، مما أدى إلـــى تنامي الحركات الشـــعبوية داخل أوروبا، 
وإحداث شـــرخ داخـــل التكتل الأوروبي العاجز حتى الآن عـــن اعتماد أو تطوير خطة 
عادلـــة للتحكـــم في الهجرة . لذلـــك هناك توجه أوروبي للتعاون مـــع الدول المجاورة 
لأفغانســـتان والتي تســـتضيف اللاجئين، حتى يظل اللاجئون في المنطقة، ومن بينها 

إيران.
وعلى المســـتوى العســـكري، ومع بروز التوجه المســـتقبلي لتشـــكيل قوة عســـكرية 
أوروبية للرد الســـريع، بما يقلص اعتمادها على واشـــنطن ويجنبها التغيرات السريعة 
في سياســـات الأخيرة، إذ طرح وزراء دفـــاع الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الأخير 
في ســـلوفينيا )03 ســـبتمبر 2021م(، مقترح مشـــروع تشـــكيل قوة رد سريع أوروبية 
يبلغ عناصرها 5 آلاف جندي إلى الدول الأعضاء الـ27، بهدف مراجعة إستراتيجية 



• السنة الخامسة • العدد الرابـع عشر • أكتوبـر 402021 مجلة الدراسات الإيرانية 

الدفـــاع لـــدى أوروبا والتعامل مع الأزمات الدولية، بعـــد انتقاد البعض لموقف أوروبا 
الأخير حيال القرار الأمريكي الأحادي بإنهاء تأمين مطار كابل نهاية شهر أغسطس 
الماضـــي، مما أجبر الدول الأوروبيـــة على وقف عملية الإجلاء الخاصة بها، دون أن 
تكون هذه القوة بديلًا لحلف الأطلسي )وهذا ما أكدته ألمانيا ودول أوروبية أخرى(.

3. المصالح والشواغل الصينية:
رغم ترحيب الصين بالانســـحاب الأمريكي من أفغانســـتان من حيث المبدأ، فإن الصين 
انتقـــدت ما ســـمته »الانســـحاب المفاجئ«، وفق تعبيـــر المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
الصينية، هوا تشونينغ. وتعَُدّ الصين أقرب الحلفاء إلى باكستان التي لها علاقة قوية مع 

حركة طالبان.
وقد أصبحت الشركات الصينية مع انسحاب الولايات المتحدة في وضع جيد لاستغلال  
إمكانـــات التعدين في أفغانســـتان، بمـــا في ذلك المعادن النادرة التـــي تدخل في صناعة 
الشـــرائح الدقيقـــة وغيرها من التقنيـــات المتطورة. وقد ذكرت صحيفـــة »غلوبال تايمز« 
الصينية للشؤون الدولية في 24 أغسطس الماضي 2021م أن الشركات الصينية لا تزال 
تدرس المخاطر السياسية والأمنية، فبالإضافة إلى ذلك ستعتمد قدرتها على العمل في 
أفغانســـتان على مدى تأثر الأخيرة بأي عقوبات غربية قد يجري فرضها، حسبما ذكرت 
الصحيفة. وتتخوف بكين من التأثير الســـلبي لعدم الاســـتقرار في آســـيا الوســـطى بعد 
الانســـحاب الأمريكي، ومن أن يؤثر هذا الانســـحاب في المشـــروع الإستراتيجي الصيني 
»الحزام والطريق«، الذي أطلقه الرئيس شي جين بينغ في 2013م، ويمر في دول كثيرة، 

أبرزها دول آسيا الوسطى، التي تقع أفغانستان في القلب منها.
على هذا تتجه الصين نحو مزيد من الانخراط في أفغانستان، فمن منظور إستراتيجي،  
لدى الحكومة الصينية ســـبب قوي لمزيد من الانخراط في أفغانســـتان؛ تقع الدولة عند 
مفتـــرق طرق حاســـم لمبادرة الحـــزام الاقتصادي لطريق الحريـــر الصيني، التي تتضمن 
التجارة ومشـــاريع البنية التحتية في كل من إيران وباكســـتان، كما تشـــعر بكين بالقلق من 
إمكانية استخدام أفغانستان ملاذًا آمنًا للمتطرفين في المنطقة، لا سيما للمنحدرين من 

منطقة شينجيانغ غربي الصين.
وتراهن الصين حســـب تقديرات وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، على شـــركائها في 
منظمة شـــنغهاي، للحفاظ على مصالحها في تلك المنطقة، وتعزيز الحوار الإستراتيجي 

الصيني-الباكستاني حول تعزيز السلام في أفغانستان..
وعلى الرغم من أن الصين تحاول اســـتثمار  الخروج الأمريكي من أفغانستان من أجل 
تعزيز حضورها على الساحة الأفغانية، وتطوير نفوذها الاقتصادي لنفوذ سياسي وربما 
لشـــراكة إســـتراتيجية طويلـــة الأجل مع الحكومـــة الأفغانية التي ستشـــكلها طالبان، لكنْ 
أمام هذا الطموح الصيني شـــروط وتحديات كثيرة، منها موقف طالبان من أقلية الإيغور 
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المســـلمة في الصين، إذ تريد بكين تحييد موقف طالبان عن هذه القضية بشـــكل كامل، 
لذلك لاحظنا أنه قبل أســـبوعين فقط من ســـيطرة طالبان على الأوضاع في أفغانستان، 
وفي خطوة »اســـتباقية« من بكين، اســـتقبلت الصين وفدًا من طالبان، وبعد يوم واحد من 
ســـيطرة طالبان أعلنت عن اســـتعدادها تعميـــق العلاقات الودية والتعاونيـــة مع طالبان، 
كما أن الســـفارة الصينية ما زالت تعمل هناك، رغم نقل الولايات المتحدة وأغلب الدول 
الأوروبية مقرات بعثاتها الدبلوماســـية إلى خارج أفغانســـتان )قطر(، كما حرص الإعلام 
الصيني على التناول الإيجابي لفرص التعاون الممكنة بين الصين وحركة طالبان، إذ سلطّ 
الضوء على المشروعات الممكن استغلالها في أفغانستان مثل المعادن والنفط ورواسب 
الليثيوم، وإمكانية انضمام أفغانستان إلى مشروع »الحزام والطريق«، فالصين تسعى إلى 
إدماج أفغانستان ضمن »الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني« في إطار مبادرة »الحزام 
والطريق«. ولطالما رغبت الصين في دفع اســـتثمارات ضخمة في أفغانستان بالنظر إلى 
أنها تملك أكبر احتياطيات غير مستغلة على مستوى العالم من النحاس والفحم والحديد 
والغـــاز الطبيعي والكوبالت والزئبق والذهب والليثيـــوم والثوريوم، بقيمة إجمالية تتجاوز 

تريليون دولار)25(.
٤. المصالح الروسية:

تعَُـــدّ روســـيا من أهمّ القـــوى الدولية المعنية بتطورات المشـــهد الراهن في أفغانســـتان، 
لعلاقاتهـــا التاريخيـــة مـــع أفغانســـتان وخبرتها الســـابقة هنـــاك، والأهمية التـــي تمثلها 
أفغانستان من الناحية الجيوإستراتيجية بالنسبة إلى روسيا. لذلك مثّلت خطوة الانسحاب 
الأمريكي من أفغانســـتان مصدر قلق وإزعاج للروس، الذين اعتبروا أن جانبًا من الأبعاد 
الإستراتيجية لهذه الخطوة الأمريكية مرتبط بتصدير مشكلة أفغانستان إلى روسيا ودول 

الجوار الأفغاني)26(.
تســـعى روســـيا إلى توسيع إطار الشراكة في أفغانســـتان، حيث تضمنت الإستراتيجية 
الروسية أيضًا جهودًا دولية، بما في ذلك »الترويكا الموسعة« التي تضمّ الصين وباكستان 

والولايات المتحدة)27(.
كمـــا تعمـــل علـــى التعاون مـــع الصين وإيران، فروســـيا تـــدرك جيدًا  أن في الســـاحة 
الأفغانيـــة فاعلين جددًا، يمكن التنســـيق معهم لتحقيق الاســـتقرار هناك، وقد وضح من 
جملة التحركات الروسية خلال الفترة الأخيرة توجهها للتعاون مع كل من الصين وإيران.
ولا يمنـــع ذلك من ترقب روســـيا للتطـــورات، فمنذ اقتراب طالبان من الســـيطرة على 
أفغانســـتان، عززت موسكو نشاط القاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، ووطدت 
قواتها في قيرغيزستان. فالمصلحة الجوهرية لروسيا داخل أفغانستان تكمن في الحيلولة 
دون حدوث زعزعة استقرار المنطقة، إلا أن موسكو لا ترى مشكلة في التعامل مستقبلًا 

مع حكومة تسيطر عليها طالبان.
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ومن المتوقع أن تواصل موســـكو »سياســـتها المزدوجة« بشـــأن أفغانستان، فمن ناحيةٍ 
تسعى إلى التواصل مع طالبان لضمان أمنها السياسي، ومن ناحية أخرى توجد زيادة في 
عدد القوات الروســـية في طاجيكســـتان، عدا عن تعاون عسكري مكثف مع طاجيكستان 
وأفغانستان لمنع »المتطرفين« من القدوم إلى تلك البلدان عبر الأراضي الأفغانية. وعلى 
نطاق أوســـع، فإنّ انســـحاب الولايات المتحدة من آسيا الوسطى يقلل من نفوذ واشنطن 

في منطقة تعَُدّها روسيا مجال نفوذها)28(.

خامسًا: الفرص وحدود حركة إيران على الساحة الأفغانية

1. الفرص المتاحة أمام إيران:
على النحو الذي جرى عرضه في الأجزاء السابقة من هذه الدراسة، سنلاحظ أن إيران 
تواجه بيئة إقليمية ودولية معقدة في أفغانستان، قد تشكل لها تحديًا كبيرًا في الحفاظ 
على مصالحها في أفغانستان، ومع ذلك تظلّ هناك بعض الفرص المتاحة للحركة. وعلى 
هذا يمكن رســـم خريطـــة لتقاطعات المصالح المحتملة بالنســـبة إلى إيـــران على النحو 

الآتي:
أ. التعـــاون مـــع باكســـتان: تضـــع إيـــران العلاقات مع باكســـتان في مرتبـــة مهمة ضمن 
تصورها لمستقبل تحقيق الأمن الإقليمي في أفغانستان والمنطقة، إذ تريد طهران إبقاء 
علاقاتهـــا مع إســـلام آبـــاد منفصلة عن تطور الأحداث الذي تشـــهده أفغانســـتان وتبدل 
سياســـات القـــوى الحاضرة فيها، لا ســـيما التغيرات التي تجريهـــا الولايات المتحدة في 
سياســـتها حيـــال المنطقة، والتي تتغير بتغيـــر الإدارات. ويبدو أن الترويكا الباكســـتانية-
الإيرانية-الأفغانية ســـيكون لها اليد العليا في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، وذلك 

بحكم الجغرافيا والراوبط التاريخية والعرقية.
ب. القلق الإيراني من الدور التركي المتصاعد: تدرك طهران أن الدور التركي الجديد 
في أفغانستان سيشكل لأنقرة ميدانًا وشيكًا لصراع السيطرة والنفوذ، لكنه سيضعها في 
المقابل في مواجهة تحديات كبيرة من طالبان إلى إيران وربما إلى حد ما مع باكســـتان، 
ه بعض وســـائل الإعلام في إيران وباكســـتان، وربما روســـيا المنزعجة من  ـــح توجُّ إذ وضَّ
التحرك التركي، أنها قد شـــنّت حملات ضد أنقرة وتتحدث عن نقل المرتزقة الســـوريين 
من ليبيا وشمال سوريا إلى أفغانستان، وتذكر تركيا بضرورة مراعاة التوازنات الإقليمية 
هناك. ورغم أن إيران لم تعلق على الخطوات التركية في أفغانستان حتى الآن، فإن ذلك 

لا يعني أنها ترحب بالأمر، فهي تنظر بقلق إلى وجود تركيا شرق حدودها)29(.
ج. قضايـــا اللاجئيـــن وتصاعـــد التطـــرف نقطـــة التقـــاء إيرانيـــة مـــع مصالـــح الأطراف 
الإقليميـــة والدولية: يتشـــارك معظم القوى الإقليمية والدوليـــة المعنية بالملف الأفغاني 
مـــع إيـــران في ما يتعلق ببعـــض مخاوفها حول التطـــورات الأفغانية، فاســـتمرار الصراع 
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وتصاعد العنف ســـيدفعان بموجة جديدة من اللاجئين نحو إيران ودول الجوار المباشـــر 
لأفغانســـتان، وكذلـــك نحـــو تركيا وأوروبا، كما أن نشـــوء أو تقوية جماعـــات متطرفة في 

أفغانستان سيؤثر في مصالح كل هذه الدول.
د. إشكالية الاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة: سيظل موضوع الاعتراف بطالبان 
نقطـــة خـــلاف بين إيران والدول المعنية بهذا الملف، فروســـيا على ســـبيل المثال تربط 
القبول الروســـي لطالبان بقبول دول مجاورة لأفغانســـتان مثل طاجيكستان وأوزبكستان. 
وفي حين أبدت أوزبكســـتان قبولًا متحفظًا لطالبان، فإنّ الجار الطاجيكي ســـبق أن أعلن 
أنه لن يعترف بحكومة طالبان التي تغلب عليها الصبغة البشتونية، ما لم تحتوِ على بعض 
التمثيل الشعبي للأطياف الأفغانية التي يمثل الطاجيك نحو الربع منها، فيما تؤكد أوروبا 
أن الاعتراف يجب ألا يكون فرديًّا، بل يكون ضمن ســـياق دولي متفق عليه، يضمن التزام 

طالبان تعهداتها أمام المجتمع الدولي.
هـ. دور إيران في ترجيح كفة المحاور الإقليمية الراغبة في ضم أفغانستان إليها: يتُوقع 
ا في ترجيح كفة التحالفات التي من المحتمل جذب أفغانســـتان  أن تلعب إيران دورًا مهمًّ
إليهـــا على المدى المنظور، فلا شـــك أن ضم أفغانســـتان إلى محور »الصين-باكســـتان« 
ســـيمثل من ناحيةٍ فرصةً كبيرة لتوســـيع حجم النفوذ الصيني في أفغانستان، وفي إقليم 
جنوبي آسيا بشكل عام. كما سيضمن من ناحيةٍ ثانيةٍ تعميقَ ارتباط أفغانستان بباكستان، 
بعيدًا عن دائرة النفوذ الهندي. هذه التخوفات دفعت الهند إلى محاولة ربط أفغانســـتان 
بها كإحدى دوائر السياســـة الخارجية الهندية الأساســـية، وتعتمد الهند في هذا الإطار 

على عدد من الأدوات السياسية والاقتصادية والأمنية على المستوى الاقتصادي)30(.
و. التوافـــق الروسي-الصيني-الباكســـتاني-الإيراني: هـــذه الـــدول الأربـــع متفقـــة على 
الخطـــوط العامـــة للتعامل مـــع الموقف الراهن في أفغانســـتان، خصوصًا فـــي ما يتعلق 
ل الجزء الرئيسي من الإنفاق  بمسؤولية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في تحمُّ
المرتبط بإعادة بناء أفغانســـتان بعد الصراع، للحيلولة دون حدوث أزمة إنســـانية وانهيار 
اقتصـــادي. بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة تشـــكيل »بنية سياســـية شـــاملة« تمثل كل 

الجماعات العرقية، ومنع استخدام الحركات »المتشددة« للأراضي الأفغانية)31(.
2. حدود حركة إيران على الساحة الأفغانية:

فـــي ظـــل تنافس إقليميّ محموم علـــى النفوذ، وبوضع كل التقاطعـــات الإقليمية والدولية 
الســـابق ذكرها في الاعتبار، تتطلع طهران إلى لعب دور في مســـتقبل أفغانســـتان بدوافع 
أمنية واقتصادية تحفزها للتعاطي مع حركة طالبان ترقبًا لمســـار بناء نظامها السياسي 

الجديد، ويمكن النظر إلى آفاق الدور الإيراني في ضوء النقاط الآتية:
أ. التنسيق المحدود: يظل التنسيق المشترك مع حركة طالبان هو الخيار الأبرز على 
المدى القريب لضمان أمن الحدود واســـتئنافًا للحركة التجارية بين الجانبين للعودة إلى 
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طبيعتهـــا، التـــي كانت تدرّ على إيـــران 5 ملايين دولار يوميًّا، وبما يســـهم في تحقيق نوع 
من الاســـتقرار الأمني والاقتصادي، في ظل دعم روســـيا للإفراج عن الاحتياطي النقدي 
لأفغانستان في المصارف الأمريكية. ويدعم ذلك استئناف تصدير الوقود إلى أفغانستان 
بطلـــب مـــن حركة طالبان في 23 أغســـطس الماضي، وعدد من التصريحات الرســـمية، 
مـــن بينها تأكيد المتحدث باســـم الخارجية فـــي 28 يونيو الماضي أن طالبان لا تمثل كل 
الأفغـــان وإنمـــا تعَُدّ جزءًا مـــن الحل، وإعلان الرئيس الإيراني مؤخـــرًا رفضه أي محاولة 
لفرض الوصاية الخارجية على أفغانســـتان، ودعوته إلى تشـــكيل حكومة شـــاملة لجميع 

العرقيات.
ب. الانخراط الحذر: يتمثل في لعب دور في المشـــهد السياسي الأفغاني قيد التشكل 
عبر التواصل مع مختلف القوى السياسية والأقليات القومية لموازنة نفوذ طالبان وعرض 
تقديم المســـاعدة الأمنية واللوجستية، مع التواصل بشكل خاص مع قادة مجتمع الهزارة 
ودعمهم في مواجهة التهديدات المحتملة، ومع تجنب فتح جبهة تصعيد مع الحركة التي 
بـــدأت في طمأنـــة المجتمع الدولي بضمان حقـــوق الأقليات، إذ ســـمحت مؤخرًا بإقامة 

احتفالات عاشوراء وتعهدت بحماية الحسينيات الشيعية في أفغانستان.
ج. المســـاهمة فـــي إعـــادة الإعمـــار: تعَُـــدّ المســـاهمة الفعالـــة في التعـــاون الاقتصادي 
الإقليمـــي أحـــد أبرز مســـاعي طهران علـــى المدى البعيد فـــي ضوء الإمكانـــات الكبيرة 
والموقع الإســـتراتيجي لأفغانستان على طريق الحرير من جهة، ومحور شمال جنوب من 
جهة أخرى، وما يســـتدعيه كلا المشـــروعين من بناء وتأهيل بنية تحتية متطورة تعزز من 

ربط أفغانستان بالاقتصاد العالمي.

خلاصة
على الرغم من كل جهود إيران وتحركاتها خلال السنوات الماضية للتكيف مع متغيرات 
الواقـــع الأفغانـــي، غير إن الواقع الأفغاني اليوم وعقـــب خروج الولايات المتحدة وحلف 
الأطلســـي وقـــوات التحالـــف الدولي قد أصبح اكثر تعقيدًا وتشـــابكًا من ذي قبل، وهذا 
الواقـــع الجديـــد يفـــرض تحديـــات كثيرة أمام إيـــران، أهمها: ســـيولة الواقـــع الداخلي 
الأفغاني نفسه وانفتاحه على كل السيناريوهات، بما فيها عودة سيناريو الحرب الأهلية 
)وهو الســـيناريو الأســـوأ بالنســـبة إلـــى إيران(، عـــلاوة على دخول منافســـين جدد إلى 
الســـاحة الأفغانية، وعلى رأســـهم تركيا، التي تحاول توســـيع نفوذها في مناطق آســـيا 
الوســـطى، وفي الدول المجاورة لإيران ومنهـــا أذربيجان وغيرها. لذلك فإن إيران أمام 
بيئة إســـتراتيجية معقدة في مرحلة ما بعد الانســـحاب الأمريكـــي، وهو ما يتطلب منها 
محاولـــة الموازنـــة بين بعض الأطراف الإقليمية المتعارضة كالهند وباكســـتان، والصين 
وباكســـتان، علاوة على كيفية الاســـتفادة الإيرانية من هامش المنافســـة بين روسيا من 

جانـــب، والولايات المتحدة ومعها الدول الأوروبية من جانب آخر.
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وتخلـــص الدراســـة إلـــى أن اللعبة الإســـتراتيجية في أفغانســـتان وفي منطقة آســـيا 
الوسطى قد بدأت بالفعل، ويتُوقع لها أن تحتدم على المدى المنظور، وفق السيناريوهات 
المختلفـــة، لتظـــل إيران في دائـــرة الضغط الإقليمـــي والدولي، انتظـــارًا لفرص متاحة 

للحركـــة وبناء التفاهمات الإقليمية والدولية.
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